
- البلدان ذات التقليد
البروتستانتيّ 

تجـــسـّـــد الــبلــــدان ذات الـتـقلـيــــد
البــروتــستــانـتيّ مـثل بــريـطــانيــا
الـعــــظـــمـــــــى والـــــــدانمـــــــرك، مـــن
جهــتهــــا، مـنـــطق الــــدنـيـــــوة حقّ
الـتجــسيـد. إذ لا تــزال الكـنيـسـة
هــنــــــاك تــتــمـــتّع بــــــوضع رســمــيّ
)كـنـيـــســــة "مقــــرّرة" في إنـكلـتــــرا،
وكـنـيــســـة دولـــة في الـــدانمـــرك(،
الأمـــر الــــذي يلاحـَـظ مـن خلال
تـواجـدهــا، بطــرق شتـّـى، في قلب
مؤسـّسات الـدولة الـرسميـّة. هذا
لا يـتـنــافــى بـطـبـيعــة الحـــال مع
حـــــريـّــــة ضــمــيـــــر تـــــامـّــــة عـُــــزّزت
بــــالـتـــــدريج في جـمــيع الــبلــــدان
الـديمـوقـراطيـّة الحـديثــة. ولكن
حــريـّـة كهــذه لا تـشـكّل العـنـصــر
الـتحـــرّريّ الأوحـــد في مــــواجهـــة
كـنيـســة رسـميـّـة: فهـــذه الأخيــرة
نفــسهــا قــد شهــدت انـفتــاحــاً في
الآن نفـسه الذي كـانت فيـه بقيّة
المجـتمـع تتحــرّر، كمــا أنّ معـارك
الـتحــرّر الــسـيــاسـي الكـبــرى قــد
مــرت عبــرهــا كــذلـك. حتــى أننــا
لـــن نجـــــــــد، في تـلــك الـــبـلـــــــــدان،
الالتباس الـذي كنا نـتحدث عنه
آنفـــــاً، والـــــذي يــتــمـــثّل بــــــأوضح
صـوره في المـؤسّسـات البلجـيكيـّة:
فـ "أصحـاب الفكـر الحـرّ" ليـسـوا
في طـلـــيـعـــــــــة حـــــــــركـــــــــات فـــــصـل
الــسيــاســـة عن تـصـــوّرات الخيــر.
ولـكن هــذا الــوضــوح في مــستــوى
الفـــــاعلــين في المعـــــركـــــة )جـمــيع
مـــــواطــنــي أيـــــة دولـــــة حـــــديــثـــــة
مــــســـــؤولـــــون عــن المــثـل الأعلـــــى
"الـعلمــانيّ" بــالمعنـى الـواسع، أي
أنـّه لا وجـــــــود لـــــــدولـــــــة حـَكـَـم لا
تحـتـــــرم الـتــصـــــوّرات الخلافـيـّــــة
لـلحــيـــــاة الـــصـــــالحــــــة( يعـــــوَّض،
بــــالمقــــابل، بـتـــواجـــد لـلكـنـيـــســـة
الــبــــــروتــــســتــــــانــتــيـّـــــة )أو لأحــــــد
أقـســامهــا، وهـــو الأنغلـيكـــاني في
إنـكلـتــــرا( في مـــسـتــــوى الــــدولــــة
نفـــسـه. بعــبـــــارة أخـــــرى، بمـــــا أنّ
الـكــنــيــــســــــة قــــــد تمـّـت إجــمــــــالاً
دنـيـــــوتهــــا، شـــــأنهــــا شـــــأن بقـيـّـــة
المجـتـمع، فـــإنّ تـلك الـبلـــدان لـم
تجـــــــد نفــــــسهــــــا مـــضـــطــــــرّة لأن
"تفــصل" عـن الـــدولـــة مـــؤســســـةً
كــــانـت ربـّمــــا ســتعـتـبــــرهــــا غـيــــر
ليبـرالية، أي بالإجمـال معارِضة
لمــسيـرة تحـرّر الإنـسـان والمــواطن
المميِّزة لحضـارة حقوق الإنسان.
لقـد حافـظت تلك الـكنيـسة إذن
علــى وضع "رسمـيّ" لا يخلـو هـو
ذاته، بـــالـطـبع، مـن لـَبـْـس: فـمـن
الصعب التأكيـد بأنّ ملّة محض
خـاصـّة يمكن أن تكـون علـى قـدم
المــســـاواة تمـــامــــاً مع ملـّــة أخـــرى

تشارك في عمل الدولة نفسها.
1- المملكة المتّحدة

- الـكـنـيـــســــة الانـغلـيـكــــانـيــــة في
إنــكـلـــتــــــــرا، "رســـمـــيـّـــــــة مـقــــــــرّرة"
)الكـنيسة المـشيخانيـّة رسميّة في
اسـكـــــوتلانــــدا، أمــــا في إيــــرلـنــــدا
الـشمـاليـة وبلاد الغــال فلم يعـد
هنـاك من كنـيسـة رسميـّة(. ماذا
تـعنـي الـ "الكـنيـســة الــرسـميـّـة"؟
الملك هـو رأس الكنيـسة و"حـامي
حمـى الإيمان". خمسـة وعشرون
أسقفــاً يمثّلـون هـيئـة الأسـاقفـة
الأنـغـلـــيــكـــــــــانـــيـّــــــــة في مـجـلـــــــس
اللـــوردات؛ كـمـــا تـــشكـّل مجــــامع
الـكـنـيـــســــة جــــزءاً مــن الهـيـئــــات
التـشريعـية، إلخ. ولـكن الكنيـسة
الأنغلـيكــانـيـّـة تــابعــة، بــالمقــابل،
للــدولــة: إنهــا تخـضـع لنـــوع من
الـتحكـّم البــرلمـــانيّ. فـــالكـنيـســة
لـيــسـت "كـنـيــســـة دولـــة" بـخلاف
الـــــــوضع في الــــــدانمــــــرك، حــيــث
تـــــشـكـّل هــنـــــــاك إحـــــــدى دوائـــــــر
الـــدولـــة؛ وهـي )تكـــاد( لا تـتـمـتع
بـــامـتـيـــازات بـــالـنــسـبــــة للأديـــان
الأخــرى. ولـكن يـنبـغي الـتمـييــز
بين مـشكلـة الكـنيـسـة الـرسـميـّة
التـي لم تعـد مـوضع نــزاع اليـوم
في إنـكلـتــــرا، ومـــشـكلــــة الحــــريـّـــة
الدينـيّة التي كـانت مثار الـعديد
مـن الــصــــراعــــات. لقــــد اعـتــــرف
قــــانــــون 1689 حــــول الـتـــســـــامح
بحــريـّـة جـــزئيـّـة لـلبــروتــستـــانت
"اللاامـتثالـيّين". وفي العام 1828
تمّ تـعــــــــــزيــــــــــز حـقــــــــــوق هــــــــــؤلاء
الـــبــــــــروتــــــســـتــــــــانـــت، ثـــمّ أصـــبـح
الـكــــــاثــــــولــيــك، في العــــــام 1829،
مـواطنين كـاملي الحقـوق. تحرُّر
"الـبــــابــــويـّين" هــــذا لـم يـتـمّ مـن
تـلـقـــــــاء ذاتـه: إذ إنّ جـــــــون لـــــــوك
  Lockeفي كــتـــــابه رســـــائل حـــــول
الـتـــســــامح، اسـتـثـنــــى بخــــاصـّـــة
أولــئـك الـــــــذيــن، بـخــــضـــــــوعـهــم
لروما، لايمكن أن يكنّوا، في رأيه،
ولاءً خـالـصــاً للـسلـطـة المــدنيـّة.
وفي الـعــــــــــام 1858 تمّ تحــــــــــريــــــــــر
اليهـود كـذلك تمـامـاً. ولـكن ثمـّة
أمـــراً غـــريـبـــاً لا بـــدّ مـن الإشـــارة
إلــيه هـنـــــا: فقــــد اتـّـــسع قــــانــــون
الـتجـــديف، الــذي كـــان يعـنـي في
الأصل الأنـغلــيكـــانـيـّـــة فحــسـب،
اتـّسع لـيشـمل كنـائـس مسـيحيـّة
أخــــرى، ولـكــنه لـم يـــســــرِ، مــثلاً،
على الإسلام: وهـذا للمفارقة ما
أنقـــذ سلـمــان رشــدي مـن تهـمــة
الــــتـجــــــــــــديـف الــــتــــي وجـّهـهــــــــــــا
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى الذهن انها فصل الدين
عن الدولة، وثمة من يعرّفها بالإلحاد، أو اللادين. وفي

المنطقة العربية الاسلامية تسود الشائعات حولها، فهي
مشروع ماسوني استعماري ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية
بالمعنى الواسع للكلمة تعني ان الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة
من الملل، وهي تكفل حرية التعبير لهذه الملل، كما ان الدولة

العلمانية لا تعرض على مواطنيها اية وجهة نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية الضمير وليس بتقييده أو

فرض وجهة نظر واحدة على الشعب، سواء كانت ديناً أو مبدأ أو
عقيدة سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه المدى باسم )العلمانية(
يبسط الحقيقة بشأن العلمانية ويذكرنا بوجود علمانيات وليس

علمانية واحدة، ولا يعدو النموذج الفرنسي منها غير تجربة
ارتبطت بملامسة التاريخ الفرنسي نفسه، كما ان المؤلف )غي
هارشير( يعدّ الدولة السوفيتية السابقة بأنها غير علمانية لانها

تفرض عقيدة سياسية واحدة على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب
يضعنا امام امكانية البحث عن نموذجنا الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزء الخامسالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (
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من وجـوه عـديــدة بتحـوّلهـا إلـى
دلالـة انـتمـاء، وذاكـرة، وإخلاص،
مـتــــوافقــــة كــــذلـك مع الإلحــــاد،
ولـكـــنّهــــــا، في أحــــســن الحــــــالات،
مــراعـيــة ومحـتــرِمــة لـشـمــولـيــة
حـقــــــــــوق الإنـــــــســــــــــان ومـــبــــــــــادئ
العلمـانيّة. ليست المـسألةُ انتقادَ
ديـانة بـاتت رابطـاً ثقافيـاً وذاكرةً
مــشـتـــركـــة: المقـصـــود بـــالأحـــرى
شجب تـسيـيس الـدين، وهـو أمـر
مختلف كلّ الاخـتلاف. أن يكون
هــــنـــــــــــاك، في المجــــتــــمـع، أفـــــــــــراد
يــجـــــتـــــمــعـــــــــــــون بمــلء إرادتــهـــــم
وحـــريّتـهم بـــاسم قـيم لا يـبغــون
مـطلقـاً فــرضهــا علـى الآخــرين،
لهـو دلالــةٌ علــى غنـى في الـتنـوّع
إذا لـم يكـونـوا، في الــوقت نفـسه،
أســـــــرى تمـــــــامـــــــاً لـهـــــــذا الـــــــولاء
الخــاصّ، يعتـرفـون بــأنّهم أفـراد
في الـــدولـــة الـتـي هـم مـــواطـنـــون
فيها، مع أولئك الذين يتمتّعون
بـــذاكـــرة ومـــرجعـيـــات مخــتلفـــة،
وأبـعـــــــــد مـــن ذلــك، يـعـــتـــبـــــــــرون
أنفـــــسهــم "مــــــواطــنـــي العــــــالــم"
)بالـتأكـيد علـى احتـرام الحقوق
الأســاسـيـــة(. ولكـن في حــال قــاد
تـثقيف الـدين إلـى تـسيـيسه، أي
إلـــى اسـتـيلاء جـمـــاعـــة "إثـنـيـــة"
علــــى الــــدولــــة، يــصــبح الـــــوضع
مغـايراً تمـاماً: إذ تـشمل الـذاكرة
الجمـاعيـّة هـذه المــرّة - بطـريقـة
أقلّ أو أكـثـــر قــســـريـّــة- المجـتـمع
بــأكـمله، فـيجــد الآخــر نفـسه في
وضع تـبعيـّـة أقلّ أو أكثـر جـذريـّة
لـلجمـاعــة المهيـمنـة. لـنتـأمّل في
فكـرة تشكيل "قـوس أورثوذكسي"
في الـبـلقـــان كــــردّ علــــى "القـــوس
الإسـلامي" الــذي تــسيـطــر علـيه
تــركـيـــا: لقــد دعــا الـبعـض  إلــى
اســـتخــــــدام مـــثل هـــــــذه الفـكــــــرة

كمبرِّر للتطهير العرقيّ.
لم تـصل اليـونـان، بـالـطبع، إلـى
هـــــــــذا الحـــــــــد )لــكـــن تـــــــســـــــــاهـل
الحكـومــات اليـونــانيــة المتعــاقبـة
إزاء الإمـبــريــالـيـّـة الـصــربـيـّـة في
تسعينات القـرن العشرين، سبّب
مشكلة(. كـما أن كونها عضواً في
ـــــــــــــــس الأوروبــــــــيّ، يـــجـــعـــل المجـــل
مــــوقفهـــا أحـيـــانـــاً صعـبـــاً في مـــا
يــتعـلّق بــــالاتفــــاقـيـّـــة الأوروبـيـّـــة
لحقــــوق الإنـــســــان: فــــالــــديـن في
اليـونـان كـان يـُذكــر في البـطـاقـة
الـــشخــصـيـّـــة، إلـــــى أن تمّ إلغــــاء
الإشـــــــارة إلـــيـه في الـعـــــــام .2000
وحتى اليسار تميّز، في تسعينات
القـرن الفـائت، بمـرجع "قـوميّ-
دينيّ" مـلزِم بالأورثوذكـسيّة. هنا
أيضاً، يفـسّر التـاريخ الكثـير من
ردود الفـعل؛ بــــالــــرغـم مـن ذلـك
فهـذا الــوضع بــالتــأكيـد هــو من
أكثـر الأوضــاع إقلاقـاً، بــالنــسبـة
لـعلـمـنــــة الـــسـيــــاســــة، في بلــــدان
الاتحــــــــــــاد الأوروبــــيّ والمجـلـــــــــس

الأوروبيّ. 
فُصـلت الكـنيـسـة الأورثـوذكـسيـة
الـيــــونــــانـيـّـــة عـن بــطــــريــــركـيــــة
القـســطنــطيـنيـّـة المــسكـــونيـّـة في
الـعـــــــــام 1833 وغـــــــــدت مـــــــــذ ذاك
مـسـتقلـّـة. وقـــد اعتــرفـت جمـيع
الـدسـاتيـر اليـونـانيـّة بـالكـنيـسـة
الأورثــوذكــسـيـّـة كـ"ديـن مهـيـمـن"
و"مـتفـــوّق" للــدولــة الـيــونــانـيــة.
كـــمـــــــــا تمّ إعـلان دســـتـــــــــور 1975
)الــــذي عـُـــدِّل في 1986( رسـمـيـّـــاً
بــــــــاســـم "الـــثــــــــالــــــــوث الأقــــــــدس،
المــتــــســـــاوي في الجـــــوهـــــر وغــيـــــر
القــــــابل لـلانفـــصـــــال". وتــــشــكّل
الكـنـيــســة دائــرة مـن دوائــر وزارة
التـربية الـوطنيـّة والأديان؛ وهي
تــــتــــمــــتـّع بـــــــــــوضـع الــــــــشـخــــــص
الاعـتـبــــاري في القـــانــــون العـــامّ.
ولـكنّ الحـريـّة الـديـنيـّـة معتـرف
بهــا، ولــو أنّ الـتـبــشـيـــر محـظــور
ومـقــــمــــــــــوع، "ذلــك أنّ أي سـعــــي
لــنـــــشـــــــر وتـــــــرويج أفـكـــــــار غــيـــــــر
أورثــــوذكـــسـيـّـــة )مـن "الحــــركــــات
الــديـنـيـّـة الجــديـــدة"( يعـتـبــر في
مـنــتهــــى الخــطـــــورة علــــى تــــراث
الـــبلاد الأورثــــــوذكــــســـيّ. بفــــضل
الـــــدولـــــة...، تــتخـــــذ الـكــنــيـــســـــة
إجـــــــراءات ضـــــــدّ الأفـكـــــــار الــتــي
تـعتبـرهـا هـرطقيـّة... هـذا الحقّ
في شـبه الاحـتكــار يبــدو في أعين
الجـمـــاعـــات الـــديـنـيـّــة الأخـــرى
اعـتــــداءً علـــى حـــريـّــة الاعـتقـــاد
وتمـييــزاً حيـال بـعض المـواطـنين
الـيــونــانـيـين. ولـــذلك كـثـيــراً مــا
تستدعـى اليونان أمـام منظّمات
دوليـّـة مختلفـة لعـدم احتـرامهـا

للحريّة الدينيّة".
ولقــد أدانـت المحكـمــة الأوروبـيـّـة
لحـقــــــــوق الإنــــــســــــــان الــــــــدولــــــــة
اليـونـانيـّة مـؤخـّراً لأنّهـا سجـنت
أحــد أفـــراد شهـــود يهــود بـتهـمــة
"الــتــبـــــشــيــــــر". ولــم تـكــن هــــــذه،

للأسف، المرّةَ الأولى.

___________
العلمـانيـة كتـاب من تـألـيف غي
هــارشيـر وتــرجمـة  رشـا الـصبـاغ
وتــدقيق الـدكتـور جمــال شحيـّد
،مــــن مــــنـــــــــشـــــــــــورات دار المـــــــــــدى
والمــؤســســـة العــربـيـــة للـتحــديـث

الفكري
يتبع

ـ

ـ

يـــزداد بـــاطـّـــراد. في العـــام 1929،
مـُـنعـت مـــــؤلّفـــــات العـــــديـــــد مـن
الـكتـّاب- مـن بيـنهم إيــرلنـديـّون
مـثل جـــورج بـــرنـــارد شـــو وجـــورج
مــــــور وســين أوكــــــازي وجــيــمـــــس
جــــــويـــــس ولــيـــــــام أوفلاهــــــرتــي-
وأخـــيــــــــــراً، رســـم دســـتــــــــــور 1937
الــطـــــابعَ الـكـــــاثـــــولـيـكــي للأمـّــــة
الإيــرلنـديـة، مـن غيـر أن تـصـبح
الكـنـيــســـة كـنـيــســـة دولــــة. ولكـن
الأســـرة وإشـــراف الأبـــويــن علـــى
الـتــــربـيـــــة والمِلـكـيـّـــة كــــانــت، وفق
الدستـور، موضع حمايـة مرتكزة
علـــــــى "القــــــانــــــون الـــطــبـــيعــي".
وأصبحت الكنيسة تقوم بأعمال
الخـــدمــــات العـــامـّــة، خـــاصـّــةً في
مجـال الـتعلـيم. وإذا كــانت مـادة
الــدستــور التـي تعتـرف بـ "المـوقع
الخــاصّ" لـلكـنـيــســة كـ "حــارســة
لـلإيمـــــــــان الـــــــــذي تجـــــــــاهـــــــــر بـه
الغالبية العظمى من المواطنين"
قـــــــــــد ألـغــــيــــت في الـعـــــــــــام 1972،
فــالكـنيـســة لا تــزال مــوجــودة في
كل مـكان في مـا يتعلـّق بالأخلاق
الأسـريـّـة والجنـسيـّـة: ففي العـام
1984، جــــــــرى اســـتـفـــتــــــــاء جـعـل
الإجهـــاض ممـنـــوعـــاً دسـتـــوريـّــاً.
لكنّ قـراراً من المحكمـة العليا في
1992 سـمح بــالإجهــاض حيـنمــا
تـــتـعـــــــرّض حـــيـــــــاة الأم لخــــطـــــــر
حقــيقــيّ  )بمـــــا في ذلـك خـــطـــــر
الانـتحــار(. إنّ تـنــاقـض اجـتهــاد
المحكـمـــة هـــذا مع الـــدسـتـــور لمـّــا
يحـــســم بعــــد؛ بـيــــد أنّ الأشـيــــاء
تـتــطــــوّر، كـمـــــا أظهــــر، مــــؤخــــراً،
السمـاح بالإجهاض في بريطانيا
العــظـمــــى، الـــــذي وافقــت علــيه
المحـكــمـــــة الـعلــيـــــا في إيـــــرلــنـــــدا،
لمــراهقــة كــان قـــد اعتــدي علـيهــا
)1992(، بـعــــــــد وقــــــــائـع يــــــــدعــــــــو
حـــــــــدوثـهـــــــــا في بـلـــــــــد عـــــصـــــــــري
للاستغراب )توقيف الشابة لدى
عــودتهــا إلــى إيـــرلنــدا، إلخ.(. في
العـام 1986، أبقـى استفـتاء عـلى
حظر الطلاق؛ قبل أن يَرفع هذا
الحظـر اسـتفتـاء آخـر أُجـري في
العـام 1995 )كــانت النـتيجـة فيه

متقاربة للغاية(. 
2- اليونان

- حـالــة اليـونـان ذات حـســاسيـّة
مفــرطــة تـتنــاسـب مع المـصـــاعب
الـتي أثــارهــا علــى سـبيـل المثــال،
أثـنــــاء عــملـيـّـــة تــــوطـيــــد أوروبــــا
ديمـوقراطيّة بعـد سقوط الستار
الحـديديّ، تماهي الأورثـوذكسيّة
مـع أمم الــبـلـقـــــــان. إذ لــــطـــــــالمـــــــا
اعـتـُبــــرت الأورثــــوذكـــسـيـّـــة درعــــاً
منـيعــاً في وجه خـصـمين اثـنين:
الإسلام )والأتـــراك( في الــشـــرق؛
والكـــاثـــولــيكـيـّــة، آل هـــابــسـبـــورغ
بـخــــــــاصـّـــــــة، في الـغــــــــرب. ولـقــــــــد
أُخـــــضـعـــت الأورثـــــــــوذكـــــــســـيـــــــــة،
بـتمــاهيهــا مع الأمـّـة نفـسهـا، في
أغـلـــب الأحـــيـــــــــان لـلـــــــسـلـــــطـــــــــة
الـــسـيــــاسـيـّـــة، بـيـنـمــــا تــــدّعــيهــــا
لـــنـفــــــسـهـــــــا مـــن وجـهـــــــة نــــظـــــــر
إيـــديـــولـــوجـيـّــة. إنـنـــا لا نجـــد في
ــــــــــــــد ــــــــــــــدان ذات الــــــتــقــلــــــي الــــــبــل
الأورثـــــوذكـــسـيّ هـــــذا الــتعـــــارض
الكـامن بـين الكنـيسـة والـسلطـة،
والحــــاضــــر دائـمــــاً- في الـــســــرّاء
والــــــضــــــــــرّاء- في الــــبـلــــــــــدان ذات

التقليد الكاثوليكي. 
"بعــد سقــوط القـســطنــطيـنيـّـة،
كــانـت الكـنـيــســة الأورثــوذكــسـيـّـة
المـؤسّسـة الـوحيـدة الـتي صمـدت
داخل الإمبـراطـوريـّة العـثمــانيـّة
والـتـي لعـبـت دوراً مهـمـــاً )لـيــس
ديــنــيـّــــــاً فحـــــســب( بــــــالــنـــــســبــــــة
للـمـــســيحـيـّين المـقهـــوريـن. هـــذا
يفــسـّـر كــون الــشعـب الـيــونــانـي،
المـتـمـــسّك أحـيـــانـــاً بـــالـتقـــالـيـــد،
يتـمنــى أن تحــافـظ المــؤسـّـستــان

على علاقة ولو سطحية."
لـعـــبـــت الأورثــــــــوذوكــــــســـيـّـــــــة دور
الحامـية لهويّة الـشعب اليوناني
تحـت الاحـتـلال العـثـمــــانـي، ثـمّ
خلال حـــرب الاســتقلال )1821-
1829(. وقـــــــــد أثـّــــــــرت بـقـــــــــوة، في
القــرن العـشــريـن، علـــى "الفكــرة
الكبـرى" التي كـان ينـبغي وفقـها
إحياء الإمبراطوريّة البيزنطيّة.
ولـكــن المـــــشــكلــــــة، كــمــــــا يــــــذكــــــر
مـــــاكـــــريـــــديـــس Makridès، أكــثـــــر
تعقـيــداً مـن مجـــرّد الخلـط بـين
الـــــــروحــي والـــــــزمــنــي: فـهــنـــــــاك
يــــونــــانـيـــــون يعــــرّفـــــون أنفــــسهـم
كـمـلحــــديـن وأورثــــوذوكـــس في آن
واحـد، الأمـر الـذي يـدل علـى أنّ
الـدّين يلعب بالنـسبة إليهم دوراً
ثقافيـّاً وتاريخيـّاً، بصرف الـنظر
عـــن مــــــســـــــــائـل الإيمـــــــــان. نـعـــم،
سيكون الـردّ بأنّه ليس في مرجع
كهــذا إلــى الهــويـّـة الـثقـــافيـّـة مــا
يــبعــث علـــــى الاطــمــئــنــــــان، لأنّه
يقـــود شعـبــاً إلــى الـتجـمّع تحـت
شعـار الـ "هـيليـنيـّة" -الـتي غـدت
منــذ سنـوات مـضت رمـزاً قــوميـّاً
صميمـاً، حيال المسألـة المقدونية
علــــى سـبــيل المـثــــال. لـيـــس مـن
المـؤكّد أنّ علـى الدين )والحـريّة(
في اليـونان أن يـحقّقا مـكسبـاً ما
من "تثقيف" الأورثوذكسيّة هذا.
لـكـنّ الأمــــور تخـتـلف بــطـبــيعــــة
الحــــــــال بــــــــاخـــتـلاف الأوضــــــــاع،
فـاليهـوديـة، مثلاً، وقـد "تـثقّفت"

ـ ـ

وفي الإذعـــــان للــــسلــطــــة )مـبــــدأ
الطـاعـة  .(Obrigkeitprinzipحـال
هـــذا الــــوضع دون تـــشكـّل اتّحـــاد
لـلـــمــــــســـيـحـــيـّــين في مــــــــواجـهــــــــة
التحـديث )كـذاك الـذي ظهـر في
هولـندا بين 1900 و1930(. ولكنّ
الــــــصـعــــــــــود الـقــــــــــويّ لـلـحــــــــــزب
الاشـتـــــراكـيّ- الـــــديمـــــوقـــــراطـيّ،
المـعــــــــارض الــــــشــــــــرس لـــتــــــــدخـّل
الإكـليــروس في الـشــؤون العــامـّـة،
كــان قــادراً علــى الإيهــام بــإمكــان
انتـصــار تيــار معــادٍ للـديـن. غيـر
أنّ شــيــئـــــاً مــن هــــــذا القــبــيل لــم
يحصل. في بـدايـات الجمهـوريـّة،
الــتـــي أُعلــنــت في 1918، طـــبّقــت
الحكــومــة الاشـتــراكـيـّـة سـيــاســة
معـارضــة لتـدخـّل الإكليـروس في
الــــشـــــــؤون العــــــامـّـــــة، قـــــــابلـــتهــــــا
الـكــنـــــائــــس بـــــردّة فـعل عــنــيفـــــة
جـعلــت مــن وضـعهــــــا في نهـــــايـــــة
المـــطــــــاف ضــمــن إطــــــار دســتــــــور
فــايمــار  Weimarشــديــد الملاءمــة
لمـصــالحهــا. فقــد اعتــرف دستـور
فايمـار بالحريـّة الدينيـّة وبحياد
الـدولة؛ وغـدت الكنائـس "هيئات
للقــانــون العــامّ". لقــد كفـّت عن
كــــونهــــا كـنــــائـــس دولــــة، وأمـــسـت
Volkskirchen)( "كنائـس الشعب"
النـــاس جمـيعـهم أعـضــاء فـيهــا،
بـــاسـتـثـنـــاء مــن يعلـن انــسحـــابه
صــراحـــة؛ أضحـــى حقّ تــأسـيــس
الجـمعـيـّــات معـتــرفـــاً به، وكــانـت
الكنـائس تجبي "ضريبـة كنيسة"
كمـا أُبـقي علـى الـتعلـيم الـديـنيّ
في المــدارس المخـتلـطــة المــذاهـب.
صــــــوّت الحــــــزب الـكــــــاثــــــولــيـكــيّ
لـلـــــــدســتـــــــور، بـــــــالـــــــرغــم مــن أنّ
الـكـــــاثـــــولــيـك كـــــانـــــوا، كــمعــظــم
الجمـاعـات الـدستـوريـّة، معـادين
للجـمهــوريـّـة. بعــد 1945، أصـبح
الحـــــــــــــــــــــــزبُ الاشـــــــــتـــــــــــــــــــــــراكـــــــــيّ
الــديمــوقـــراطيّ الحــزبَ المـهيـمنَ
مـــــرّة أخـــــرى. ولـكــن الـكــنـــــائــــس
ســـــاهــمــت في تــــشـكــيـل الهـــــوّيـــــة
الــــــديمــــــوقــــــراطــيـّـــــة الجــــــديــــــدة
لجـمهـــوريـّــة ألمـــانـيــــا الاتّحـــاديـّــة
) .(RFAوقـــد ظهــر تــوازن عــدديّ
جـــــــــديـــــــــد بـــين الــكـــــــــاثـــــــــولـــيــك
والبـروتـستـانت مـردُّه كـون ألمـانيـا
الــشيــوعيـّة )  (RDAبمجمــوعهـا
ذات ثقـــــافـــــة بـــــروتــــســتـــــانــتــيـّــــة.
والجديـر بالـذكر أنّ قـانون 1949
الأســـــــــــاســــيّ يـحــــيـل إلـــــــــــى الله:
"الــــــشـعـــب الألمـــــــــانـــي... مـــــــــدركٌ
مـــــســـــــؤولــيــتـه أمـــــــام الله وأمـــــــام

الناس..."
تتـمتع الـكنـائـس إذن بـاسـتقلال
تـنــظـيـمــيّ كلـّي. وهـي "هـيـئـــــات
للقانـون العامّ"، سُوّيـت أوضاعها
بمــــوجــب اتفــــاقــــات مع الــــدولــــة
الفـيــــدرالـيـّــــة، وفي الغــــالــب، مع
المقــاطعــات  .Landerإنّهــا تـتلقــى
10% من الضـريبة علـى الدخل،
ــــــــــــذلـــك ذات شــــــــــــأن لا وهـــــي ل
يــستهــان به. كمـا أنّهـا تـشـارك
على سبيل المثال في المنظّمات
المتحكّمـة بالمكاتـب الإقليمية
لـلإذاعـــــــــة والـــتـلـفـــــــــزيـــــــــون.
بـإيجـاز، تشـكّل الكنـائس في
ألمـــانـيـــا جـــزءاً مـن الحـيـــاة
العــــــامـّــــــة. ولقــــــد خـلقــت
إعـــادة تـــوحـيـــد الــبلاد في
العـــام 1991 علاقــة قــوى
جــــــــديــــــــدة، ذلــك أنّ ســكـّـــــــان
ألمـــــانــيـــــا الــــشـــــرقــيـــــة ذوو تـــــراث
بـروتـستـانـتيّ، بـالإضـافـة إلـى أنّ
خمسين عـاماً من الـشيوعيـّة قد
خلّفـت وراءهـــا تـيـّــاراً "لا ديـنـيـّــاً"

قويّاً. 
- الدين كعامل في

تشكيل الهويّة الوطنيّة 
لمـواجهـة العـدوّ الخــارجيّ يـشكّل
الــدين في إيــرلنــدا وفي اليــونــان،
لحــمــــــةَ الهـــــوّيـّــــة الـــــوطــنــيـّــــة في
مـــــــواجهــــــة عــــــدو "إمــبــــــريــــــالــي"
)الكـاثــوليـكيـّة الإيــرلنـديـّة ضـدّ
بــــــــــريــــــطــــــــــانــــيــــــــــا الـعــــــظــــمــــــــــى
البـروتـستـانتيـّة؛ والأورثـوذكـسيـّة
اليونانيّة ضدّ الإسلام وتركيا(.

1- إيرلندا
-  لم تتماهَ معركة تقرير المصير
في إيـــــــــرلـــنـــــــــدا مـع الـقـــــضـــيـّــــــــة
الـكــــــاثــــــولــيـكــيـّــــــة إلاّ في القــــــرن
الـعـــــــشــــــــــريــــن: فـقــــــــــد قــــــــــدّمــــت
البـرجـوازيـّـة البـروتــستـانـتيـّة في
الـقـــــــرن الــتـــــــاسـع عـــــشـــــــر قـــــــادة
وطـنـيــين علـــــى قـــــدر كـبـيـــــر مـن
الأهـميـّـة كتـشـارلـز بــارنيـل. كمـا
قـــــــــاد تـــنـــــظـــيـــمُ الـ "الـــــــشـــبـــــــــاب
الإيــــرلـنــــدي" تمــــرّدَ 1848، وكــــان
شـعـــــــاره الـعـلــم المــثـلـّـث الألـــــــوان
"الــذي تــرمــز ألـــوانه إلـــى حلـمه
الـوحـدويّ، حـيث يمـثّل الأخضـر
فـيـه الكـــاثـــولــيك، والـبــــرتقـــالـي
الـبــــروتـــسـتــــانـت، بـيـنـمــــا يمــثّل
الأبــيــــض "الهـــــدنـــــة الـــــدائــمـــــة"
بـيـنهـمـــا".  ولقــد كــانـت الــدولــة
ـــــســـت في 1921 الحـــــــرّة الـــتـــي أُسّـِ
حيـاديـّة مـن النــاحيـة الـديـنيـة.
بــــــالمقــــــابل جـــــرى الأمـــــر بــــشــكل
مخـتلف بــالنـسبـة للـجمهـوريـّة:
فقد قـاد الزعيم الكـاثوليكيّ دي
فــاليـرا بـين 1921- 1937 الكفـاح
من أجل الاسـتقلال التـامّ، وبـات
للكـنيـســة ثقل كـبيـر كـان لا يـني
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نمـوذج أكثـر "علـمانـيّة"، بـالمعـنى
الفرنسيّ للتعبير.

2- ألمانيا
- تـشكّل ألمـانيــا النمـوذج الثـاني
لــــــدولــــــة مـــتعــــــدّدة الـــطـــــــوائف،
وسـنــــدرسه بــــإيجـــاز هـنــــا. لقـــد
غــيـّــــــرت الــثــــــــورة الفـــــــرنـــــســيـّــــــة
ونـابليـون الـوضع القـائم، الـذي
ظلّ مـــسـتـمــــرّاً مـنـــــذ معــــاهــــدة
،)Westphalie  (1648 وســتفـــــالــي
بـين الـبلـــدان الـبـــروتــسـتـــانـتـيـّــة
والـكـــــاثـــــولــيـكــيـّــــة. إذ خــــضعــت
المـمـتـلكـــات الكـنــسـيـّــة لعـملـيــات
استملاك، كمـا قُوِّضت الكـنيسة
الــكـــــــــاثـــــــــولـــيــكـــيـّــــــــة. لـــم يـقـف
الكاثـوليك مكتـوفي الأيدي إزاء
ما حـصل، واستطـاعوا الـتوصّل
إلـى إدخـال الحـريـّة الـديـنيـّة في
دستور .1848 عندمـا تمّ توحيد
ألمــــــــــــانــــيــــــــــــا )دون الــــنــــمـــــــــســــــــــــا
الكـاثـولـيكيـّة(، غـدا الكـاثــوليك
أقـلّيــة؛ علاوةً علــى أنّ بــسمــارك
شنّ عليهم حـرباً لا هوادة فيها:
تـلــك الـــتـــي دعـــيـــت بــــــــالحــــــــرب
الــثقــــافـيـّـــة   .Kulturkampfوقــــد
أفــرزت هــذه الــسـيــاســة نـتـيجــة
منــاقـضــة عــزّزت، كــردّ فعـل، من
سـلطـان الكـنيـسـة الكـاثـولـيكيـّة
)وحـــــــزبهــــــا: الـ  (Zentrumعلــــــى
الشعب. أمّا البـروتستانتيّة، وإن
كـان قـد اختـرقهـا تيـّـار ليبـراليّ،
فقــد أسهمـت من نــاحيـة أخـرى
في تـــشكـيل "الـــروح الـبـــروسـيـّــة"

داخل الـدعامة المعـنيّة. ولئن لم
تكن هـولنـدا هي الـوحيـدة التي
جـــرّبت هـــذا النـظــام، فهــو نــادراً
ما بولغ فيه إلى هذا الحدّ... إذ
إنّ لـــكـلّ مــــن الـــكــــــــــــاثــــــــــــولــــيـــك
والـبــروتــسـتــانـت والاشـتــراكـيـين
نـقابـاتهـم الخاصـّة، ومشـافيهم،
ونواديهم الريـاضيّة، وصحفهم،
بل حـتـــى محـطـــاتهـم الإذاعـيـّــة

والتلفزيونيّة."
ولـكــن اعــتــبــــــاراً مــن ســتــيــنــــــات
القــــرن الفـــائـت بـــدأت حـــواجـــز
الفصل في هـذا النظـام تتـداعى
بـسـرعـة. إذ راح عـدد مـتنــامٍ من
البـروتـستـانت يـرفـض التمـاهي
في دعامـة، وتمت دنيوة المجتمع،
وتغيـّرت الـدعـامـة الكـاثـولـيكيـّة
بــســـرعـــة فـــائقـــة، كـمـــا تـطـــوّرت
"الحـــســــاسـيـّـــة الإنـــســــانــــويـّـــة":
لت الــرابـطــة الإنـســانــويـّـة فــشكّـَ
،Humanistisch Verbond(
المـؤسَّسـة في 1946( "مسـتشـارين
إنسانويّين" لتقديم المساعدة في
الجيش والمشـافي والسجون. وفي
ـــــــس الاتحــــــــــاد الـعــــــــــام 1952 أسّـِ
الإنـــســــانــيّ والأخلاقـيّ الــــدولـيّ
) :(IHEUالــــــذي كــــــان نــــــاشـــطــــــاً
ــــــــــــــــدان ــــــــــــــــة في الــــــبــل لــلــغــــــــــــــــاي
الأنغلـوسـاكـســونيـّة، وهـو يـعمل
اليــوم بفعــاليـّـة في بلـدان أوروبـّا
الــشـــرقـيـّــة. وقــــد أسهـمـت هـــذه
العــوامل كلّهـا في إحـداث تحـوّل
تـدريجيّ للنظـام الهولنـديّ إلى
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1860 أدّت مــســألــة المــدرســة إلــى
بـثّ الفــرقـــة بيـنهـم. ومنــذ 1900
حتى 1930، حكم البلاد في أغلب
الأحـيـــان ائـتلافٌ مــسـيحـيّ. أمـّــا
النـزاع المـدرسـيّ فلن يـســوّى وفقَ
مــبــــــادئ القـــــرن الــتــــــاسع عــــشـــــر
اللـيـبـــرالـيـّــة: إذ اعـتـــرف دسـتـــور
1917 بــــــالمـــــســــــاواة بــين المــــــدارس
الـــرسـمـيـّــة والخـــاصـّــة وبـتـمـــويل
الــسلـطـــات العــامـّــة لهــا بـنــسـبــة
100%. كــــــــــان نــــــظــــــــــام المــــــــــدارس
المـنفصلة التعـدّديّ هذا يصبّ في
مصلحـة المدارس الـدينيـة. ولكن
القــصــــد في الــــوقــت نفــــسه كــــان
عقــد تـســويــة تُحِلّ الـسـلام، عبــر
إعلان مـبــادئ الحــريـّـة والمــســاواة
لـلجــمــيع. تجــــسـّــــدت مــثـل تلـك
التسويـة في "التقسيـم الدعاميّ"
 ((verzuilingلــــلـــــــــــمــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــع
الهـــولـنـــدي، وهــــو تقــسـيـم أكـثـــر
راديكـاليـّة من شـبيهه في الـنظـام
الـبلجيكي. إنهـا تتضمـّن، بصورة
لا سـبيل إلــى الممــاراة فيهـا، رؤيـة
"تــطـيــيفـيـّـــة الـنــــزعــــة" لـلحـيــــاة
الاجـتـمـــاعـيـّـــة بخلاف الـنـمـــوذج
الفــــرنـــسـيّ الــــداعـي إلــــى وحــــدة
الجــمـهـــــــوريـّــــــة و"خــــصـخــــصـــــــة"

المذاهب:
"مـــشـــــروع كهـــــذا يفـتــــرض أنّ أيّ
تــصــــوّر لـلحـيــــاة يــصـلح كــــإطــــار
ـــد جــــامع لـكــــافــــة جــــوانـب مــــوحّـِ
الـوجـود الفــرديّ )"من المهـد إلـى
اللحد"(، التي سيتعيّن أن تعاش
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الإسلامـيـــــون له. كـمــــا لـم تــنفِ
المحـكــمـــــــة الأوروبــيـّــــــة لحـقـــــــوق
الإنـــســــان لــــدى أصــــدارهــــا قــــرار
ويـنغــروف تـطــابق هــذا القــانــون
مع الاتفــاقيـّـة الأوروبيـّة لحقـوق
الإنـــــســــــان. بــــــالــنـــــســبــــــة لحـقل
التـعليم، تتلقـّى المدارس التـابعة
لمخــتـلف الـــطــــــوائف الـــــديــنــيـّــــة
مــســـاعـــدة مـــالـيـّــة مـن الـــدولـــة؛
والتـــربيــة الــديـنيــة، في الـتعلـيم

العامّ، مؤكّدة. 
أمـّـا حــالــة إيــرلـنــدا الــشـمــالـيــة
فهـي، بكلّ تــأكيـد حـالـة خـاصـّة،
ذلـك أنّ النـزاعــات "الطــائفيـّة"-
بين الـبروتـستـانت والـكاثـوليك-
قــد تمخـّضـت هنــاك عـن أعمــال

عنف رهيبة.
2- الدانمرك

- الـكـــنـــيـــــســـــــة الـلـــــــوثـــــــريـّــــــة في
الــــدانمــــرك4 "تـتـمــتع... بــــدعـم
الدولـة"، بموجـب الدستـور. وزير
الشـؤون الكنسيـّة يديرهـا، بينما
يمارس مجلس النـوّاب والمحكمة
الـعلـيــــا سلــطـتهـــا الـتــشــــريعـيـــة
والـقــــضـــــــائــيـــــــة. كــمـــــــا يـعــتــبـــــــر
الأسـاقفة والـقساوسـة الرعـويّون
مـــــــوظفــين حـكــــــومــيــين. يمـكــن
للـمـــرء في الـــدانمـــرك أن يـُعفـــى
من ضريـبة الكـنيسـة بالتـصريح
بعـــدم الانـتـمـــاء إلـيهـــا. ولاتـــزال

مسـائل الـوضع المــدنيّ من
مهـمـّـــات الـكـنـيـــســــة
اللــــوثــــريـّـــة، في حـين
اعـــتـُـــــــرف بــــــــإحــــــــدى
عــشــرة ديــانــة أخــرى،
الأمـــر الـــذي يعـنـي أنّ

هـذه الديـانات يمكن أن
تـتـلقـّــــى دعـمـــــاً مـــــالـيـّــــاً
لنشـاطاتهـا الاجتمـاعيّة
ولــكــــن لــــيــــــــس مــــن أجـل
ممـــارســـة العـبـــادة في حـــدّ
ذاتهـا. الــواقع أنّ الكـنيـسـة
الـلــــــــــوثــــــــــريـّـــــــــة أصــــبـحــــت،
للــمفــــارقــــة، كـنـيـــســــة دولــــة
لـــضــمـــــان أفــــضل لـلحـــــريـّــــة
الــــديـنـيـّـــة: فــــالــــدولــــة تـكـفل
الـتعــدّديـــة في داخل الكـنيـســة
اللــــوثــــريـّـــة وكــــذلـك اسـتـقلال
المـــــــــؤمـــنـــين عـــن الإكـلـــيـــــــــروس،
والـــرعـــاة عـن الأســــاقفـــة. لـيــس
هــنـــــاك إذن مــن إدارة مـــــركـــــزيـّــــة
للـكــنــيــــســــــة: أي أنّ الـكــنــيــــســــــة
"داخل" الـدولة، وقد تحـوّلت إلى
أحـــــد مــــــرافق دولـــــة الـــــرعـــــايـــــة

الإلهيّة.
3- السويد

- يكفـل دستـور 1975 الـسـويـديّ
حــــريـّـــة الــضـمـيــــر. وقــــد كــــانـت
الكـنيـســـة الإنجيـليـّـة اللــوثــريـّـة
الكنـيسـة الـرسـميـّة حتـى صـدور
قــرار فصـل الكنـيسـة عن الـدولـة
الـــذي أصـبح ســـاري المـفعـــول في
العـام .2000 ولا تـزال الـكنـائـس
تــتلقـّــى مــســـاعـــدات مـــالـيـّــة مـن

الدولة. 
4- فنلندا

-  يــكـفـل الــــــــدســـتــــــــور حــــــــريـّـــــــة
الضـّميـر. وهنـاك كـنيـستـا دولـة،
الكـنيـســة اللــوثــريـّــة الإنجيـليـّـة
والكنيسة الأورثـوذكسيّة )1% من
الـــسـكـّـــان(. كـمــــا يُعــطــــى تـعلـيـم
خـاصّ بملّتـيّ الدولـة في المدارس
العــامـّــة، ولكـن يمكـن لمـن يــرغـب
مـن الـــطلاّب الاســتعــــاضــــة عــنه
بـــــــــــدرس عـــــــــــامّ في الـــــــــــديــــن وفي

الفلسفة. 
- التعدّدية المذهبية 

أدّت سـمـــة الـتعـــدّديـــة المـــذهـبـيـّــة
للمجتمع في بلدان مـثل هولندا
أو ألمانيا إلى تسويات من غير أن
تــتـــــركــــــز المعـــــركــــــة علـــــى خـــصــم

واحد.
1- هـولنـدا- الحـريـّة الـدينيـّة في
هـــــولــنــــــدا واسعـــــة جـــــداً. كـــــانــت
الـكـــــــالفــيــنــيـّـــــة لــــــدى تـــــشـكـــيل
الأقـاليـم المتّحـدة )ضـدّ إسبـانيـا
الكـاثـولـيكيـّـة(، هي الملاط الـذي
عـــمـل عـلــــــــى تمـــتـــين الـهــــــــويـّـــــــة
الوطنية. ولكنّ تعدّد الانتماءات
المــذهـبيـّــة البــروتــستــانـتيـّــة هيـّـأ
الــظـــــروفَ في القــــرنـين الـــســـــابع
عــشــر والـثــامـن عــشــر لـتعــدّديــة
معـيّنــة، ولـــو أنّ فكـــرة التـســامح
نفـسهـا قــد نجمت بـالأحـرى عن
أوســـــاط الإنــــســـــانـــــويـّـين )الــتــي
تـدعـونــا للتـفكيـر بـإيـراسمـوس(
وعـن البـروتـستــانت اللـيبـرالـيّين
)الأرميـنيـّون، هـوغـو غــروتيـوس،
إلخ.(. ولكـن الكــالـفيـنيـّـة بقـيت
مهيـمنـة. إن إنـشــاء "الجمهـوريـّة
البـاتـافيـة" تحـت ضغط فـرنـسي
في العـــام 1795 فـَصـَل الكـنـــائــس
عـن الــدولــة وأعلـن المــســاواة بـين
جميع العبادات، الأمر الذي كان
تحــرّر الكــاثــولـيك أحــد نتــائجه
الأساسيّة. وقـد أكّد دستور 1848
المـســـاواة بين الـعبـــادات كمــا أكـّـد
حقــيقـــــة أن "أي مجـتــمع ديـنـيّ
ينـبغي أن يـديـر شـؤونه الخـاصـّة
بــنـفـــــسـه". كـــــــان الـكـــــــاثـــــــولــيـك
واللـيبـراليـّون حتـى ذلك الـوقت
حـلفــــاء في معـــركـــة الـكفـــاح مـن
ــــــــــــــة عــــــن ــــــــــــــدول أجــل فــــــــصــل ال
البـروتستـانتيـّة )عن الكـالفينـيّة
أساسـاً(. ولكـن اعتبـاراً من الـعام
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